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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  تفسیر قولھ تعالى في سورة التكاثر : القبر! وماذا بعد القبر؟ - ١٢الندوة : 

٢٣-٠٧-٢٠١٠  

  مقدمة :

  الأستاذ جمال:

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سیدنا محمدٍ بن عبد   

  الله، وعلى آلھ وأصحابھ الطیبین الطاھرین.

أیھا الأخوة والأخوات، السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ، أھلاً بكم إلى ھذه الحلقة المتجددة من لقائنا   

  للناس".الأسبوعي: "فیھ ھدىً 

  أیھا الأعزاء: كنا في الأسبوع الماضي كنا قد تحدثنا عن سورة التكاثر، بسم الله الرحمن الرحیم:  

لَوْ تعَْلَمُونَ عِلْمَ ﴿ ألَْھَاكُمُ التَّكَاثرُُ* حَتَّى زُرْتمُُ الْمَقاَبرَِ* كَلاَّ سَوْفَ تعَْلَمُونَ* ثمَُّ كَلاَّ سَوْفَ تعَْلمَُونَ* كَلاَّ 

  ینِ* لتَرََوُنَّ الْجَحِیمَ* ثمَُّ لتَرََوُنَّھَا عَیْنَ الْیَقِینِ* ثمَُّ لَتسُْألَنَُّ یَوْمَئذٍِ عَنِ النَّعِیمِ ﴾الْیَقِ 

  [ سورة التكاثر ]

كنا قد التقینا مع صاحب الفضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي، ونتابع الیوم اللقاء مع سماحتھ، دكتور   

  تعالى وبركاتھ.السلام علیكم ورحمة الله 

  الدكتور راتب:

  وعلیكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاتھ أستاذ جمال، جزاك الله خیراً.  

  الأستاذ جمال:

  دكتور،  

  ﴿ ألَْھَاكُمُ التَّكَاثرُُ* حَتَّى زُرْتمُُ الْمَقاَبرَِ ﴾

  كیف نبدأ ونفھم ھذا المعنى في كتاب الله عز وجل؟  

  الموت نھایة كل حيّ :

  ر راتب:الدكتو

  الحقیقة، سیدنا عمر یقول: كفى بالموت واعظاً یا عمر.  

أستاذ جمال، ماذا بعد الغنى؟ الموت، ماذا بعد القوة؟ الموت، ماذا بعد الانغماس بكل ملذات الحیاة؟   
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الموت، ماذا بعد الزواج؟ الموت، الموت ینھي كل مخلوق، أي كتب الله على عباده الموت، والموت 

والموت قطع، أي من أعلى درجات الغنى إلى القبر، من أعلى درجات القوة إلى القبر، نھایة كل حي، 

  من أعلى مستویات الاستمتاع بالحیاة إلى القبر، القبر فیھ موعظة ما بعدھا موعظة.

لكن القبر للمؤمن روضة من ریاض الجنة، المؤمن یشبھ طالباً عُرض علیھ أن یأتي بدكتوراه، وبعدھا   

لى منصب، ویسكن أجمل بیت افتراضاً، ویقتني أجمل مركبة، ھو حینما نال ھذه الدكتوراه یعین في أع

انتھى وقت التعب، والسھر، والدراسة، والھموم، بدأت النتائج، بدأ الاستمتاع بالحیاة، بدأت المكانة 

وتبدأ بھ حیاة الكبیرة، بدأ المنصب الراقي، المركبة الفارھة، القصر الجمیل، فالموت ینھي حیاةً دنیا 

  علیا.

لذلك قرأت تاریخ سبعین صحابیاً، الشيء الذي یلفت النظر ما منھم واحدٌ إلا كان في أسعد لحظات   

  حیاتھ عند فراق الدنیا.

  واكربتاه یا أبتي، سیدنا بلال قال: لا كرب على أبیك بعد الیوم، غداً نلقى الأحبة محمداً وصحبھ.  

  الموت عرس المؤمن :

المؤمن، الموت تحفة المؤمن، مرة ثانیة: إنسان عُرض علیھ وھو فقیر جداً أن یدرس الموت عرس   

على حسابھ لیشغل أعلى منصب بعد أن ینال الدكتوراه، اشتغل في المطاعم، غسل الصحون، اشتغل 

حارساً، ودرس، سبع سنوات أمضاھا لا یعرف الراحة ولا دقیقة، من عمل مضن إلى دراسة مضنیة، 

راه وأخذ المصدقة وصدقھا، وقطع تذكرة الطائرة، انظر الآن ھذا الطالب الموعود بأعلى أخذ الدكتو

منصب في بلده، یقتني أجمل مركبة، یتزوج أجمل امرأة، وعنده أجمل بیت، الآن یضع رجلھ على سلم 

تحفة الطائرة، ھذا الوضع على سلم الطائرة أنھى حیاة التعب، بدأ حیاة التكریم، ھذا الوضع، فالموت 

  المؤمن، الموت عرس المؤمن، الموت بدایة السعادة الأبدیة، الموت بدایة العطاء الإلھي، لذلك قیل:

  ﴿ قیِلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قاَلَ یاَ لیَْتَ قوَْمِي یعَْلَمُونَ* بِمَا غَفرََ لِي رَبيِّ ﴾

  [ ٢٧- ٢٦[ سورة یس الآیة: 

ى مكانھ في الجنة، مقامھ في الجنة، یعرق عرق الخجل، في بعض الآثار النبویة: أن المؤمن حینما یر  

فیقول: لم أرَ شراً قط، كل المتاعب التي ساقھا الله لھ في الدنیا ینساھا، وحینما یرى الذي غفل عن الله 

  مكانھ في النار یقول: لم أرَ خیراً قط، كل اللذائذ التي اقتنصھا ینساھا عند ھذه اللحظة.

  أن نعیش المستقبل، وأخطر شيءٍ في المستقبل مغادرة الدنیا، الله عز وجل یقول:فالبطولة أستاذ جمال،   

  ﴿ ألَْھَاكُمُ التَّكَاثرُُ ﴾
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لكن ماذا بعد التكاثر؟ الموت، ماذا بعد الغنى؟ الموت، ماذا بعد القوة؟ الموت، فالموت نھایة كل حي،   

  بعده شقاء، مأتماً، أو عرساً.فالموت إما أن یكون تحفةً بل عرساً، وإما أن یكون شقاءً ما 

  الأستاذ جمال:

  إذاً، یعني  

  ﴿ حَتَّى زُرْتمُُ الْمَقاَبرَِ* كَلاَّ سَوْفَ تعَْلَمُونَ ﴾

  مغادرة الدنیا أخطر شيءٍ في المستقبل :

  الدكتور راتب:

الحقیقة عن كلمة زرتم، الإنسان في القبر إلى حین، إلى یوم القیامة، القبر اسمھ برزخ، البرزخ الوقت   

  الذي بین موت الإنسان وبین یوم القیامة، لذلك الله حدثنا عن ھذا البرزخ بآیة تقول عن آل فرعون:

  ﴿ النَّارُ یعُْرَضُونَ عَلیَْھَا غُدُوّاً وَعَشِیاًّ ﴾

  ] ٤٦یة: [ سورة غافر الآ

  مثل إنسان محكوم بالإعدام، كلما فتح باب زنزانتھ یتصور أنھم جاؤوا لیعدموه:  

   ﴾﴿ النَّارُ یعُْرَضُونَ عَلیَْھَا غُدُوّاً وَعَشِیاًّ وَیَوْمَ تقَوُمُ السَّاعَةُ أدَْخِلوُا آلََ فرِْعَوْنَ أشََدَّ الْعذََابِ 

  [ سورة غافر ]

یش الماضي، الأغبیاء یتغنون بالماضي، والبطولة ألا تعیش الحاضر، أستاذ جمال، البطولة لا أن تع  

  الذكاء، والعقل، والبطولة أن تعیش المستقبل، وأخطر حدث في المستقبل مغادرة الدنیا:

  (( إن أكیسكم ))

  أي أعقلكم:  

اً، قال : ((قال رجل : یا رسول الله أي المؤمنین أكیس؟ قال: أكثرھم للموت ذكراً، وأحسنھم لھ استعداد

یا رسول الله ھل لذلك من علامة یعرف بھا؟ قال : نعم، الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار 

  الغرور، والاستعداد للموت قبل الموت))

  [ابن مردویھ عن ابن مسعود]

  (( أكثروا ذكر ھادم اللذات ))

  [ أخرجھ الترمذي وابن حبان عن أبي ھریرة ]

  جماعات.مفرق الأحباب، مشتت ال  
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  (( عش ما شئت فإنك میت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزيٌ بھ))

  [أخرجھ الحاكم عن سھل بن سعد ]

  التفكر بالموت لھ معنى إیجابیاً ولیس معنى سلبیاً :

الموت  أستاذ جمال، الموت إذا ذكُر جعل الكثیر قلیلاً، والقلیل كثیراً، كیف؟ الذي معھ ملایین مملینة،  

یعني انتھاء ھذه الثروة، دخل إلى القبر، والفقیر لھ أعمال صالحة كثیرة، الموت یعني أنھ موعود بالجنة، 

  فما ذُكر الموت في كثیر إلا قللھ، وما ذُكر في قلیل إلا كثره، النبي قال:

  (( أكثروا ذكر ھادم اللذات ))

مل، تعمل، وتدرس، وتنجز، وتتفوق، وتؤسس أنا لا أصدق، أو أنا لا أتصور، أنك ینبغي أن تدع الع  

شركة، وتقیم دعوة كبیرة، لكن وفق منھج الله، التفكر بالموت لا من أجل أن تدع الحیاة، ولكن من أجل 

  أن تنضبط في الحیاة.

أنا كنت مرة في بلد بأمریكا والقصة قدیمة جداً، وھناك شریط متحرك في المطار، وقفت علیھ فھو   

ماشٍ، فلما سرت علیھ، تضاعفت سرعتي، وكان عن یمیني حاجز وعن یساري  یمشي، فأنا واقف

  حاجز، تصورت أن ھذا الشریط یشبھ الموت، یسرع الخطا إلى الله، ویمنعك أن تعصیھ یمنةً ویسرةً.

فالتفكر بالموت لھ معنى إیجابیاً، ولیس معنى سلبیاً، اشتغل، واعمل، وادرس، وخذ شھادات، وتزوج،   

ك، وخذ أوسمة، لا یوجد مانع، ھكذا الحیاة، لكن من أجل ألا تعصي الله، الموت یمنعنا أن وتفوق بعمل

  نعصیھ، فكأن الموت أصبح رادعاً، مستمراً.

  (( أكثروا ذكر ھادم اللذات ))

  الله قال:  

  ﴿ ألَْھَاكُمُ التَّكَاثرُُ* حَتَّى زُرْتمُُ الْمَقاَبرَِ ﴾

كنت أقول: ثم ماذا؟ مرة ألقیت درساً حول كلمة ثم ماذا؟ أصبحت أغنى أغنیاء البلد، ثم ماذا؟ الموت،   

أصبحت أقوى أقویائھ، ثم ماذا؟ الموت، أصح أصحائھ، الموت، الموت إذا ذُكر قلب كل شيء، فالبطولة 

یعیشون الماضي دائماًً◌، یتغنون أن نستعد لھ قبل أن نفاجأ بھ، الآن الأذكیاء دائماً لا یفاجؤون، الأغبیاء 

بالماضي، الأقل غباء یعیشون الحاضر، أما الأذكیاء والعقلاء على مستوى الأمم والشعوب یعیشون 

المستقبل، المستقبل في ھذا الحدث، أخطر حدث مستقبلي مغادرة الدنیا، لا ینجو من الموت لا ملك، ولا 

  نھایة كل حي لذلك: وزیر، ولا أمیر، ولا فقیر، ولا حقیر، ولا غني،

  (( أكثروا ذكر ھادم اللذات ))

  والله قال:  
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  ﴿ ألَْھَاكُمُ التَّكَاثرُُ* حَتَّى زُرْتمُُ الْمَقاَبرَِ ﴾

  من أدخل الموت في حساباتھ نجا من مفاجآتھ :

  ((بادِرُوا بالأعمال الصالحة ))

  نسان عائش:حدیث دقیق جداً، أستاذ جمال، فماذا ینتظر أحدكم من الدنیا؟ تصور إ  

  ((ھل تنُْظَرون إلا فقَْراً مُنْسیاً))

  فقر شدید ینسیك كل شيء:  

  ((أو غِنى مُطغیاً))

الغني على بصره غشاوة، غناه أنساه سرّ وجوده، وغایة وجوده، أنساه العمل الصالح، استعلى على   

  الناس:

نى مُطغیاً، أو مَرَضاً مُفسِداً، أو ھَرَماً (( بادِرُوا بالأعمال سبعاً: ھل تنُْظَرون إلا فقَْراً مُنْسیاً، أو غِ 

الُ شَرُّ غائب ینُتَظَرُ، والساعةَ ؟ والساعةُ أدْھَى وأمرُّ ))   مُفندِاً، أو موتاً مُجْھِزاً، والدجالَ؟ والدَّجَّ

  [أخرجھ الترمذي والنسائي عن أبي ھریرة]

  اجآتھ.لذلك أستاذ جمال، الإنسان إذا أدخل الموت في حساباتھ نجا من مف  

الآن إنسان أحیاناً للتقریب: یسافر إلى بیروت، أوضح مثل، وھو في الحدود رأى محاسبة على البضائع   

مذھلة، تضع كل شيء معك على طاولة لتحاسب علیھ مثلاً، بعد أن رأى ھذا المنظر وھو ذاھب إلى 

  بیروت، ھل یشتري آلات كبیرة؟ لا لن تدخل.

ل یقبلھ الله مني بعد الموت؟ ھذه الوظیفة إن كانت في إیذاء الناس فالبطولة أن تقول: ھذا العمل ھ  

فرضاً، أو ھذا العمل إذا كان فیھ إفتان الناس، فیھ أعمال لا ترضي الله، فیھ أعمال مبنیة على المعاصي 

أن والآثام، فیھ أعمال مبنیة على ابتزاز أموال الناس، فیھ أعمال مبنیة على إفساد علاقاتھم، یا ترى قبل 

تفعل شیئاً، قبل أن تحترف حرفة، قبل أن تقوم، قبل أن تصل، قبل أن تقطع، قبل أن تعطي، قبل أن 

تمنع، قبل أن ترضى، قبل أن تغضب، ھل فكرت أن الله سیحاسبك؟ البطولة كلھا أن تتصور وأنت مقدم 

  على أي عمل أن الله سیسألك، لماذا فعلت ھذا؟ ماذا تبتغي من ھذا؟ والله:

رَّ وَأخَْفَى ﴾﴿ یعَْ    لمَُ السِّ

  [ سورة طھ ]

  الخیار مع الإیمان لیس خیار قبول أو رفض إنما خیار وقت فقط :

  لذلك:  
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  ﴿ألَْھَاكُمُ التَّكَاثرُُ* حَتَّى زُرْتمُُ الْمَقاَبِرَ* كَلاَّ ﴾

  لیست كلا أداة نفي،  

  ﴿ كَلاَّ ﴾

  أداة ردع،  

  ﴿ كَلاَّ ﴾

  لا تكونوا كذلك، لا تكونوا قد التھیتم بالدنیا، وغفلتم عن الآخرة،  

  ﴿ كَلاَّ ﴾

  الله یردعنا،  

  ﴿ سَوْفَ تعَْلمَُونَ * ثمَُّ كَلاَّ سَوْفَ تعَْلَمُونَ ﴾

  ستعلمون مرتین، مرة عند الموت:  

  ﴿ فكََشَفْناَ عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبصََرُكَ الْیَوْمَ حَدِیدٌ ﴾

  [ سورة ق ]

  كفار الأرض الذي قال:أكفر   

  ﴿ أنَاَ رَبُّكُمُ الأْعَْلَى ﴾

  [ سورة النازعات ]

  والذي قال:  

  ﴿ مَا عَلِمْتُ لكَُمْ مِنْ إلِھٍَ غَیْرِي ﴾

  ] ٣٨[ سورة القصص الآیة: 

  ھذا الكافر العنید، ماذا قال عند الموت عندما أدركھ الغرق؟  

  مَنتَْ بھِِ بَنوُ إسِْرَائیِلَ وأنا منَ المُسلمین﴾﴿ آمََنْتُ أنََّھُ لاَ إلِھََ إِلاَّ الَّذِي آَ 

  ] ٩٠[ سورة یونس الآیة:

أستاذ جمال، ھناك قضیة دقیقة جداً، أنت مع ملیون موضوع مخیر، خیار قبول أو رفض، عرضوا   

علیك سفراً، والسفر غیر مریح، والتعویضات قلیلة جداً فرفضتھ، عرضوا علیك بیتاً غالیاً، وصغیراً، 

غیر لائق، رفضتھ، قد یعرض علیك آلاف الأشیاء ترفضھا، إلا الإیمان الخیار مع الإیمان لیس  وبحيّ 

خیار قبول أو رفض، خیار وقت، إما أن تؤمن قبل فوات الأوان، وتنتفع بإیمانك، أو أنھ لابد من أن 

  تؤمن بعد فوات الأوان، الذي قال:

  ﴿ أنَاَ رَبُّكُمُ الأْعَْلَى ﴾
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  والذي قال:  

  ا عَلِمْتُ لكَُمْ مِنْ إلِھٍَ غَیْرِي ﴾﴿ مَ 

  عندما أدركھ الغرق قال:  

  ﴿ آمََنْتُ أنََّھُ لاَ إلِھََ إِلاَّ الَّذِي آمََنتَْ بھِِ بَنوُ إسِْرَائیِلَ ﴾

  الإنسان إذا أدخل الموت في حساباتھ نجا من أخطاره :

أقول لك أستاذ جمال: كل أھل الأرض على اختلاف مللھم، ونحلھم، وانتماءاتھم، وأعراقھم، ومذاھبھم،   

  وطوائفھم، وتیاراتھم، ھؤلاء جمیعاً سوف یكتشفون الحقیقة التي جاء بھا الأنبیاء عند الموت.

أي حالات الموت ھناك إنسان أستاذ جمال، دھستھ سیارة، وغاب عن الحیاة لدقائق، ثم ردت لھ الروح،   

المؤقت، فذكر ماذا رأى بعد أن مات، كتب كتاباً جاء عالم كبیر، بحث عن ھذه الحالات في العالم كلھ، 

فوجدھا سبعین حالة، ألفّ كتاباً، الحیاة بعد الموت، أي كل واحد مات لفترة محددة، ثلاث دقائق، أربع 

ماتوا موتاً مؤقتاً، على اختلاف دیاناتھم، دقائق، ماذا رأى؟ الشيء الذي لا یصدق، أن ھؤلاء الذین 

واختلاف طوائفھم، وأعراقھم، وحالاتھم الثقافیة، والاجتماعیة، والعلمیة، تكلموا كلاماً واحداً، أنھم 

عرفوا أن الله خلقھم في الدنیا للعمل الصالح، وأنھم غفلوا عنھ، الكتاب باللغة الإنكلیزیة، ترُجم للغة 

بعد الموت"، سبعون أو ثمانون حالة، من أشخاص ماتوا موتاً مؤقتاً لدقائق، ثم  العربیة، اسمھ "الحیاة

  عادت لھم الحیاة، ماذا رأوا؟

فلذلك الإنسان إذا أدخل الموت في حساباتھ نجا من أخطاره، أما إذا غفل عن ھذا الموت داھمتھ   

  أخطاره،

  ﴿ ألَْھَاكُمُ التَّكَاثرُُ* حَتَّى زُرْتمُُ الْمَقاَبرَِ ﴾

  الأستاذ جمال:

  إذاً:  

  ﴿ كَلاَّ لَوْ تعَْلَمُونَ عِلْمَ الْیَقِینِ* لتَرََوُنَّ الْجَحِیمَ ﴾

  كل إنسان یعرف الحقیقة عند الموت :

  الدكتور راتب:

أستاذ جمال، لو فرضنا طعاماً فیھ سُم، والسم قاتل، والطعام لھ رائحة طیبة، وھناك مواد دسمة لھا   

  فالبطولة أن أتجاوز ھذه الرائحة الطیبة للطعام، وأن أدرس السُّم الذي فیھ. رائحة فواحة، وشيء مشھي،

فالإنسان أحیاناً یكون بسذاجة، یتحرك بلا دراسة، بلا وعي، بلا مبادئ، بلا قیم، یقتنص الملذات،   

  والشھوات، ثم یفاجأ أنھ خسر الأبد:
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  وَأھَْلِیھِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ﴾ ﴿ قلُْ إنَِّ الْخَاسِرِینَ الَّذِینَ خَسِرُوا أنَْفسَُھُمْ 

  ] ١٥[ سورة الزمر الآیة: 

  ﴿ألَْھَاكُمُ التَّكَاثرُُ* حَتَّى زُرْتمُُ الْمَقاَبِرَ* كَلاَّ ﴾

  إیاكم أن تفعلوا ھذا، لأنھ  

  ﴿ كَلاَّ سَوْفَ تعَْلَمُونَ ﴾

  لكن متى؟ عند الموت، لكن عند الموت یوم:  

  ھَا لمَْ تكَُنْ آمََنَتْ مِنْ قبَْلُ أوَْ كَسَبتَْ فيِ إیِمَانِھَا خَیْراً ﴾﴿ لاَ یَنْفعَُ نَفْساً إِیمَانُ 

  ] ١٥٨[ سورة الأنعام الآیة: 

والحقیقة الآن كإنسان لم یدرس، دخل الامتحان، ولم یكتب ولا كلمة، الآن رجع للبیت، وفتح الكتاب   

وقتھا، متأخرة، لا قیمة لھا إطلاقاً، المقرر، وقرأ الإجابة الصحیحة، لكن ھذه القراءة جاءت في غیر 

  فالبطولة أن تعرف الإجابة أثناء الامتحان.

  فلذلك الإنسان عند الموت یعرف الحقیقة، عرفھا فرعون، الذي قال:  

  ﴿ أنَاَ رَبُّكُمُ الأْعَْلَى ﴾

  ھو أكفر كفار الأرض، عرفھا فرعون وكل إنسان سیعرفھا، والله قال:  

  طَاءَكَ ﴾﴿ فكََشَفْناَ عَنْكَ غِ 

  الشھوة غطاء، الشھوة تعمي، وتصم،  

  ﴿ فكََشَفْناَ عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبصََرُكَ الْیَوْمَ حَدِیدٌ ﴾

  ترى الحقیقة ناصعةً، ترى الحقیقة التي جاء بھا الأنبیاء جمیعاً عند الموت.  

  الأستاذ جمال:

إذاً المطلوب كما سألتك مع بدایة حدیثي، المطلوب من خلال كلامكم، وملاحظاتكم، المطلوب من   

  الإنسان أن یكسب في كل لحظةٍ من حیاتھ عملاً طیباً صالحاً.

  الإنسان بضعة أیام كلما انقضى یومٌ انقضى بضعٌ منھ :

  الدكتور راتب:

عٌ منھ، والله أستاذ جمال، ما وجدت تعریفاً للإنسان نعم، لأنھ بضعة أیام، كلما انقضى یومٌ انقضى بض  

جامع، مانع، رائع، كھذا التعریف، ھذا تعریف الحسن البصري، قیل لھ ما الإنسان؟ قال: ھو بضعة 

أیام، كلما انقضى یومٌ انقضى بضعٌ منھ، فرضاً الإنسان لھ عند الله ثلاث وثمانون سنة، وسبعة أشھر، 

ام، وثماني ساعات، وأربع دقائق، وست ثوان، الآن كلما تحرك العقرب ثانیة وثلاثة أسابیع، وأربعة أی
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واحدة قرب من أجلھ، قال لھ: لأنھ أنت بضعة أیام، ھذا المفھوم للوقت مفھوم الإنسان الزمني، مفھوم 

خطیر جداً، أنا سوف أرحل، ألقِ نظرة على سوق الحمیدیة في الشام قبل خمسین سنة ھناك طقم آخر، 

محلات، بكل مكان كل خمسین سنة ھناك تبدل، البیوت والمتاجر، فا� جعلنا خلفاء بعضنا  أصحاب

  بعضاً، فالموت لابد منھ، عند الموت لا ینفع إلا العمل الصالح.

  الأستاذ جمال:

  فھذه الدنیا لا تبقي على أحدٍ، ولا یبقى على حال لھا شأن:  

  من سره زمنٌ ساءتھ أزمان  ھي الأمور كما شاھدتھا دولٌ 

***  

أیھا الأعزاء نتابع مع حضراتكم، مع صاحب الفضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي، بموضوع لقائنا   

  الأسبوعي ھذا "فیھ ھدىً للناس"، وصلنا إلى الآیة الكریمة:

  ﴿ ثمَُّ لتَرََوُنَّھَا عَیْنَ الْیَقِینِ ﴾

  عین الیقین و حق الیقین :

  الدكتور راتب:

أستاذ جمال، للتوضیح: أنا أقف أمام جدار، ویصعد خلف الجدار دخان، أنا بحسب معلوماتي التي   

أعرفھا أقول: لا دخان بلا نار، حقیقة، ھذا اسمھ استنباط منطقي، مستوى من الحقائق، لو تحركت نحو 

  وراء الجدار لرأیت الدخان بعیني، قال: ھذا

  ﴿ عَیْنَ الْیَقِینِ ﴾

ار فشعرت بوھجھا، ھذا حق الیقین، أي في علم الیقین استنباط، ھناك عین الیقین، وھناك اقتربت من الن  

  حق الیقین

  ﴿ كَلاَّ سَوْفَ تعَْلَمُونَ* ثمَُّ كَلاَّ سَوْفَ تعَْلمَُونَ* كَلاَّ لوَْ تعَْلمَُونَ عِلْمَ الْیَقِینِ ﴾

نھایة الطریق انعطاف حاد، تسعون مثلاً إنسان یركب مركبة، والطریق منحدر انحداراً شدیداً، و ب  

  درجة، ھذا السائق یفرح بھذه السرعة الرائعة لو علم عِلْمَ الْیقَِینِ أن المكبح معطل، یقول لك: انتھینا.

  بطولة الإنسان أن یعد لكل سؤال جواباً یوم القیامة :

  ﴿ لَوْ تعَْلمَُونَ عِلْمَ الْیقَِینِ* لتَرََوُنَّ الْجَحِیمَ ﴾

ارق في الملذات، في المعاصي والآثام، یتوھم نفسھ سعیداً، ھذا لو یعلم ماذا ینتظره من حسابٍ ھذا الغ  

دقیق، من سؤالٍ دقیق، یحاسب عن أعمالھ، عن كسب مالھ، عن إنفاق مال، عن علاقاتھ، بنى مجده على 

  أنقاض الناس، بنى حیاتھ على موتھم، بنى غناه على فقرھم، لو أن ھذا الإنسان یعلم
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  عِلْمَ الْیَقِینِ ﴾ ﴿

  أنھ سیحاسب عن كل شيء:  

  ﴿ فوََرَبكَِّ ﴾

  أقسم الله تعالى:  

ا كَانوُا یعَْمَلوُنَ ﴾   ﴿ لَنسَْألََنَّھُمْ أجَْمَعِینَ * عَمَّ

  [ سورة الحجر ]

  ھذه الآیة أنا أقول: قاصمة الظھر، سوف نسُأل عن كل شيء، فالبطولة أن نعُد لكل سؤالٍ جواباً،  

  وْ تعَْلَمُونَ عِلْمَ الْیَقِینِ لَترََوُنَّ الْجَحِیمَ ﴾﴿ كَلاَّ لَ 

أي إنسان ـ عفواً ـ إذا تاجر بالمخدرات، ھو بعید عن تصور نتائج ھذه التجارة، الآن من یتاجر   

بالمخدرات یعدم، المتعاطي غیر المتاجر، فھذا الذي تاجر بالمخدرات ربح أرباحاً طائلة، وغفل عن 

درات، ثم سیق إلى حبل المشنقة، متى یعرف الحقیقة؟ عند حبل المشنقة، فالبطولة عقاب التجارة بالمخ

  أن تعرف النھایة قبل أن تأتي:

  ﴿ آلآَْنََ وَقدَْ عَصَیْتَ ﴾

  ] ٩١[ سورة یونس الآیة: 

  ﴿ كَلاَّ لَوْ تعَْلَمُونَ عِلْمَ الْیَقِینِ لَترََوُنَّ الْجَحِیمَ ﴾

  ھذا عند الموت،  

  ﴿ ثمَُّ لتَرََوُنَّھَا عَیْنَ الْیَقِینِ ﴾

  یوم القیامة،  

  ﴿ ثمَُّ لَتسُْألَنَُّ یوَْمَئذٍِ عَنِ النَّعِیمِ ﴾

ھذا المال الذي أعطاك الله إیاه ماذا فعلت بھ؟ أنفقتھ على الملذات والآثام والمعاصي أم أنفقتھ في طاعة   

وجتك التي أحلھا الله لك؟ أنفقتھ على أولادك أم على الله؟ أنفقتھ على علاقةٍ بأنثى لا تحل لك أم على ز

أخلالك في الملاھي اللیلیة؟ على من أنفقتھ ھذا المال؟ المال تسُأل عنھ، والصحة تسُأل عنھا، أي شيءٍ 

تنعمت بھ تسُأل عنھ، لذلك الإنسان حینما یتحرك وفق منھج الله، كل أعمالھ صالحة، حتى لو أطعم 

أخذھم نزھةً، لأن المؤمن عاداتھ عبادات، بینما المنافق عباداتھ سیئات، ولا  أولاده، لو أكرمھم، لو

یطؤون موطئاً إلا كتب لھم بھ عملٌ صالح، أنت حینما تعرف الله كل حركاتك وسكناتك أعمالٌ صالحة، 

ن ترقى تبتغي بھا وجھ الله، تبتغي منھا إكرام الزوجة، إكرام الأم والأب، إكرام الأولاد، نفع المجتمع، أ

  بمجتمعك، أن ترق بأمتك، المؤمن نیتھ خیرٌ من عملھ.
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  الأستاذ جمال:

  یقودنا ھذا إذاً إلى حفظ حقوق الجار دكتور محمد راتب النابلسي.  

  حفظ حقوق الجار :

  الدكتور راتب:

أتدرون ما حق الجار؟ إذا استعان بك أعنتھ، وإن استقرضك أقرضتھ، وإن مات شیعتھ، وإن مرض   

وإن أصابھ خیرٌ ھنأتھ، إن أصابتھ مصیبةٌ عزیتھ، ولا تستطل علیھ بالبناء، فتحجب عنھ الریح إلا عدتھ، 

بإذنھ، وإذا اشتریت فاكھةً فأھدِ لھ منھا، فإن لم تفعل فأدخلھا سراً، ولا یخرج بھا ولدك لیغیظ ولده، ولا 

  تؤذه بقتار قدرك، إلا أن تغرف لھ منھا، ھذا حق الجار.

  الأستاذ جمال:

كم من الجارات دكتور النابلسي نراھا تصلي، وتدّعي أنھا ملتزمة بحقوق ربھا عز وجل، ونراھا تتلفظ   

  بالنمیمة، والوشایة، والغیبة، أین ھي ھذه من موضوع

  ﴿ألَْھَاكُمُ التَّكَاثرُُ* حَتَّى زُرْتمُُ الْمَقاَبِرَ ﴾

  الدكتور راتب:

  النبي قال عن ھذا:  

ھَا، ، إنَِّ فلاَُنةََ یذُْكَرُ مِنْ كَثرَْةِ صَلاَتِھَا وَصِیاَمِھَا وَصَدَقتَھَِا، غَیْرَ أنََّھَا تؤُْذِي جِیرَانھََا بلِِسَانِ (( یاَ رَسُولَ �َِّ 

  قاَلَ : ھِيَ فيِ النَّارِ ))

  [ أحمد عن أبي ھریرة]

  لأن العبادة شيء، والاستقامة شيء آخر، لابد أن تستقیم على أمر الله.  

  رجل لیتكلم بالكلمة لا یلقي لھا بالاً، یھوي بھا في جھنم سبعین خریفاً ))(( وإن ال

  [ الترمذي عن أبي ھریرة ]

الإیمان ھو الخلق، فمن زاد علیك في الخلق زاد علیك في الإیمان، والله عز وجل حینما أثنى على النبي   

  الكریم، أثنى علیھ بخلقھ العظیم، والإیمان إذا لم یتُوصل منھ إلى خلقٍ كریم فلا قیمة لھ.

  الأستاذ جمال:

  ثر، وصلنا سیدي إلىأیھا الأعزاء نتابع مع حضراتكم تفسیر الآیة الكریمة سورة التكا  

  ﴿ ثمَُّ لَتسُْألَنَُّ یوَْمَئذٍِ عَنِ النَّعِیمِ ﴾

  ماذا نقول؟.  
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  سؤال الإنسان عن أي نعیم تنعم بھ في الدنیا :

  الدكتور راتب:

أيُّ نعیمٍ تنعمت بھ تسُأل عنھ، ولیكن نعیم المال، من أین اكتسبتھ؟ وفیمَ أنفقتھ؟ نعیم الجاه، أنت في جاهٍ   

الجاه ماذا فعلت بھ؟ استخدمتھ لنصرة الضعیف أم التباھي على الناس؟ أي شيءٍ أعطاك الله  كبیر، ھذا

إیاه، یمكن أن یكون سُلماً ترقى بھ عند الله، أو دركاتٍ تھوي بھا عند الله، فأي عمل، أي شھوة، أي حظ، 

 إیاه، یمكن أن یكون المال، الوسامة، الذكاء، طلاقة اللسان، العلم، النسب، الحسب، أي شيءٍ منحك الله

سُلماً ترقى بھ، أو دركاتٍ تھوي بھا، بینما ھذه الشھوات التي أودعھا الله فینا، ما أودعھا فینا إلا لنرقى 

بھا إلى رب الأرض والسماوات، فالشھوة إذا سارت في قناتھا النظیفة كانت عملاً صالحاً، وإن سارت 

ان مخیر إذاً كل شھواتھ حیادیة، یمكن أن تكون سلماً یرقى في قناةٍ أخرى كانت عملاً سیئاً، لأن الإنس

بھا، أو دركات یھوي بھا، وكل حظوظھ حیادیة، أي حظ الذكاء، وطلاقة اللسان، والوسامة، وما إلى 

ذلك، ھذه سلم نرقى بھا، أو دركات نھوي بھا، والإنسان دائماً مع الشھوات، إما أن یرقى بھا إلى الله، 

  الله بھا، ھو إنسان مخیر. وإما أن یسقط عند

  الأستاذ جمال:

ألا تقودنا ھذه الآیة الكریمة سیدي إلى الأمانة التي عجزت السماوات والأرض عن حملھا، فحملھا   

  الإنسان؟.

  من عرّف نفسھ بربھا وحملھا على طاعتھ وزكاھا فقد نجح وأفلح في الدنیا والآخرة،:

  الدكتور راتب:

  ھو معظم العلماء رأوا الأمانة أن الله ملكك نفسك التي بین جنبیك، جعلھا عندك أمانة، وقال لك:  

  ﴿ قدَْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاھَا* وَقدَْ خَابَ مَنْ دَسَّاھَا ﴾

  [ سورة الشمس ]

ذي الذي یعُرف نفسھ بربھا، ویحملھا على طاعتھ، ویزكیھا، فقد نجح، وأفلح في الدنیا والآخرة، وال  

یھملھا، ولا یعُرفھا بربھا، ولا یحملھا على طاعتھ، یطلق لھا العنان، تشقیھ في الدنیا والآخرة، قضیة 

  دقیقة جداً، ھذه النفس أمانةٌ بین جنبیك،

  ﴿ قدَْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاھَا ﴾

  بالمناسبة ھناك آیتان بالقرآن  

  ﴿ قدَْ أفَْلحََ ﴾
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  ﴿ قدَْ أفَْلحََ الْمُؤْمِنوُنَ ﴾

  ورة المؤمنون ][ س

  ﴿ قدَْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاھَا ﴾

فالفلاح النجاح في الدنیا والآخرة، أما النجاح فقد یكون في الدنیا فقط، والنجاح في الدنیا لا یسمى نجاحاً   

إلا إذا كان شمولیاً، معنى شمولي أي نجحت في معرفة الله، وطاعتھ، والقرب منھ، ونجحت مع أھلك 

  ع عملك واختصاصك، ونجحت مع صحتك.وأولادك، ونجحت م

  الأستاذ جمال:

  كل ھذا یصب في مصلحة المجتمع الذي نعیش بھ أمانةً.  

  صلاح الأسرة أساس صلاح المجتمع :

  الدكتور راتب:

إن المجتمع مجموعة أفراد، فإذا كان كل فرد بأسرتھ قائداً، وبطلاً، وربى أولاده، وھذب بناتھ، ووجھ   

الخیر، الأسرة ھذه لبنة في بناء عملاق، في بناء مئة طابق، فإذا صحت ھذه اللبنة زوجتھ إلى ما فیھ 

صحّ البناء، أنا أقول: أساس صلاح المجتمع صلاح الأسرة، لذلك كل الأنظمة التي تستقي من الله عز 

رة، وجل مبادئھا ترعى الأسرة، وكل المبادئ الھدامة التي نستوردھا أحیاناً من بلاد أخرى تفسد الأس

  صلاح الأسرة صلاح المجتمع، وإفساد الأسرة إفساد المجتمع بأكملھ.

  الأستاذ جمال:

  إذاً ھذا یقودنا اعمل لدنیاك كأنك تعیش أبداً، واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً.  

  الدكتور راتب:

  أي ھو الذي یقابل ھذا الكلام:  

ه، إلا أن یتزود منھما معاً فإن الأولى (( لیس بخیركم من ترك دنیاه لآخرتھ، ولا من ترك آخرتھ لدنیا

  مطیةٌ للثانیة ))

  الأستاذ جمال:

  ھذه الآیة الكریمة:  

لَوْ تعَْلَمُونَ عِلْمَ ﴿ ألَْھَاكُمُ التَّكَاثرُُ* حَتَّى زُرْتمُُ الْمَقاَبرَِ* كَلاَّ سَوْفَ تعَْلَمُونَ* ثمَُّ كَلاَّ سَوْفَ تعَْلمَُونَ* كَلاَّ 

  وُنَّ الْجَحِیمَ* ثمَُّ لتَرََوُنَّھَا عَیْنَ الْیَقِینِ* ثمَُّ لَتسُْألَنَُّ یَوْمَئذٍِ عَنِ النَّعِیمِ ﴾الْیَقِینِ* لتَرََ 

  بحثنا في موضوعھا على مدى حلقتین، ماذا نقول بدقائق عن ھذه الآیة الكریمة؟.  
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  بطولة الإنسان أن یتحرك وفق منھج الله عز وجل :

  الدكتور راتب:

تعلق بالآخرة، والبطولة أن نتحرك وفق منھج الله، و ألا ننسى الدنیا، والبطولة أن نجعل البطولة أن ن  

  الدنیا مطیةً للآخرة، وأن نجعل الدنیا طریقاً للآخرة، ھذا الذي أتمنى أن یكون.

  الأستاذ جمال:

وأیضاً  وموضوع الأمانة شيء ھام في حیاتنا، المھندس أثناء بنائھ لمشروع، والمحامي عند الموكل،  

  باني الجسور.

  الأمانة و تعریفھا :

  الدكتور راتب:

أصحاب الحرف جمیعاً، ھذه الحرف أمانة في أعناقھم، أصحاب الاختصاصات، أصحاب الدرجات   

  العلمیة، المعلم في صفھ، الأمانة مفھوم واسع جداً یطال كل شيء، لذلك:

نْسَانُ ﴿ إِنَّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبََیْنَ أنَْ یحَْمِلْنَھَا وَأشَْفَقْنَ مِنْھَ  ا وَحَمَلَھَا الإِْ

  إِنَّھُ كَانَ ظَلوُماً جَھُولاً ﴾

  [ سورة الأحزاب ]

  فعلة وجودنا أداء الأمانة،  

نْسَانُ انةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبََیْنَ أنَْ یحَْمِلْنَھَا وَأشَْفَقْنَ مِ ﴿ إِنَّا عَرَضْناَ الأْمََ    ﴾نْھَا وَحَمَلَھَا الإِْ

  في الحقیقة  

  ﴿ إِنَّھُ كَانَ ظَلوُماً جَھُولاً ﴾

لا، أما إذا حملھا ثم لم قد نفھمھا بالمعنى الاستفھامي، ھل كان ظلوماً جھولاً حینما قَبلِ حملھا؟ الجواب   

  یؤدِ حقھا

  ﴿ كَانَ ظَلوُماً جَھُولاً ﴾

فالأمانة أستاذ مفھومھا واسع جداً، ھناك مفھوم ضیق للأمانة نتوھمھ أن إنساناً وضع عندك مبلغاً ثم   

استرده، ھذا معنى جزئیاً جداً، الأمانة نفسك أمانة، أولادك أمانة، حرفتك أمانة، المریض عند الطبیب 

ة، ھل نصحھ؟ الموكل عند المحامي أمانة، الطالب عند المعلم أمانة، والله أستاذ جمال مفھوم الأمانة أمان

یحتاج إلى ندوة خاصة، لأنھ كل إنسان عملھ، وحرفتھ، ومن حولھ، ومن فوقھ، ومن دونھ، أمانة، ینبغي 

صحھ، ینبغي أن تؤدي أن تنصح الأقویاء والضعفاء، الصغار والكبار، ومن حولك، ومن یلوذ بك أن تن

عملك ببراعةٍ، وبحرفیةٍ عالیةٍ جداً، مقابل ھذا الذي تأخذه من الناس، فأي شيءٍ اختل في مجتمعنا ھو 
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  من ضعف الأمانة، والأمانة بالمعنى الواسع ھو أن تعرف سرّ وجودك، وغایة وجودك.

  الأستاذ جمال:

ھل نستطیع أن نقول في نھایة حدیثنا: إذا أدینا الأمانات إلى أھلھا نستطیع أن ننقذ أنفسنا من ظلمة   

  القبر؟.

  القبر یلخص عمل الإنسان في الحیاة الدنیا :

  الدكتور راتب:

طبعاً، لأن القبر أستاذ جمال إما روضة من ریاض الجنة، وإما حفرة من حفر النیران، القبر یلخص   

في الحیاة الدنیا، والقبر شيء خطیر جداً، النقلة من بیت كبیر إلى قبر، من مكانة عالیة إلى قبر، عملنا 

من متع الحیاة إلى قبر، من بیت فیھ زوجة وأولاد وبنات وأصھار إلى قبر، فالقبر نقلة مخیفة، فالذي 

إذا كان مجنوناً، لا أحد  یخفف من مشكلتھ أن نستعد لھ، ما منا واحدٌ یجرؤ على أن ینكر حدث الموت إلا

ینكر حدث الموت، ولكننا نتفاوت في مدى الاستعداد للموت، نتفاوت لا في تصدیق الموت وتكذیبھ، 

  الموت حق، ولا یمكن لواحد أن یكذبھ، ولكننا نتفاوت في مدى الاستعداد لھ لذلك:

  (( أكثروا ذكر ھادم اللذات الموت ))

  م عن أبي ھریرة ][ أخرجھ الترمذي وابن حبان، والحاك

  مفرق الأحباب، مشتت الجماعات.  

  (( عش ما شئت فإنك میت، وأحبب من شئت فإنك مفارقھ، واعمل ما شئت فإنك مجزي بھ ))

  [ أخرجھ الشیرازي عن سھل بن سعد و البیھقي عن جابر ]

  خاتمة و تودیع :

  الأستاذ جمال:

  صدق الله العظیم،  

ى زُرْتمُُ الْمَقاَبرَِ* كَلاَّ سَوْفَ تعَْلَمُونَ* ثمَُّ كَلاَّ سَوْفَ تعَْلمَُونَ* كَلاَّ لَوْ تعَْلَمُونَ عِلْمَ ﴿ ألَْھَاكُمُ التَّكَاثرُُ* حَتَّ 

  الْیَقِینِ* لتَرََوُنَّ الْجَحِیمَ* ثمَُّ لتَرََوُنَّھَا عَیْنَ الْیَقِینِ* ثمَُّ لَتسُْألَنَُّ یَوْمَئذٍِ عَنِ النَّعِیمِ ﴾

ا الأعزاء كل الشكر لفضیلة الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي في الختام أیھ  

  في القرآن والسنة، دكتور شكراً جزیلاً لكم، وعلى كل الملاحظات القیمّة التي تفضلتم بھا.

  الدكتور راتب:

  بارك الله بك أستاذ جمال، جزاك الله خیراً.  

  الأستاذ جمال:
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اء الله نلتقي في الأسبوع القادم مع حلقةٍ جدیدة، ومتجددة من لقائنا الأسبوعي "فیھ أیھا الأعزاء، إن ش  

  ھدىً للناس".

  والسلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ  

    

 


